كان الاعتقاد السائد 
في أصول الكتابات: أن الأبهد, 


العربية الجنوبية القديمة المعروفة 


باسم «الخخط المسند: 
أصلها الى الأبجدية 


مصدر واحد هو هذه الأبجديا 
البروتوسينائية 


والأبجدية» البروتوسينائية 
تتكون من 7٠‏ حرفا وقد اشتقت 
من الكتابة الهيروغليفية المصرية. 
وأصحابا أو الذين ابتكررها هم 
أهل سيناء القدماء أي أنهم من 
العنصر السامي الشمالي الذي 
ينتمي اليه عرب شمال الجزيرة 
العبية. وسوف نطلق علريم في هذا 
المقال اسم «سكان سيتاء القدماء» 
أو «سكان سيناء» فقط تيسيط 
على القاريء في متابعة المقال. 


أما كيف تعرّف سكان سيناء 
القدماءج هؤلا, عل الكثابة 
الفيروغليقية المصرية واشتقوا منها 
كتابتيم: البروتوسينائية فد حدث 
ذلك إياند النشاط المصري القديم في 
سيناء. فلقد ارتاد المصريون القدماء 
سيناء مدذ أقدم عصور تارئفهم بمنا 
عن المعادن والأحجار الكريمة اذ 
كانت مناجمها الغنية بالنحاس أول 
مالفت أنظار المصريين اليبا. فكان 
ملوكهم ‏ منذ عصر الملك زوسر 
رباني الهرم المدرج في سقارة حوالي 
عام 508٠‏ قبل الميلاد) يرسلون 
ات التعدينية الى منطقة وادي 
مغارة (الواقعة الى الشمال من 
وادي فيران بقليل: انظر الخريطة 
رقم . )١‏ .لتعدين التحاسء ثم 
اجتذيت مناجم الفيروز اهتامهم 
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بعد ذلك فأخنوا يرسلون بعئات 
التعدين الى منطقة سباييط الخادم 
الى الشمال الشرقي من وادي مغارة 
بقليل (على خريطة عرض أبي زنيمة 
اتقييا - انظر الخريطة رقم )١‏ 
حيث توجد أغنى مناجم سيناء 
بهذا الحجر نصف الكيم. 


ورغم أن العلاقة بين المصريين 
وبين سكان سيناء بدأت عدائية» إذ 
تصور الرسوم المصرية على صخور 
سينائ الفراعنة وهم يضربون زعماء 
هؤلاء السكان, إلا أنه بمرور الوقت 
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الفرعوتية أيضا (ماين .5ه - 
.5 ق.م) فقد كان لملوك هاتين 
الأسرتين نشاط تعديني واسع 
النطاق في سيناء وخخاصة في مناجم 
الفبروز بسباييط الخادم.. وبدلنا 
على ذلك ضخامة البعئات المصرية 
لداعل ابييل كن عي ا 
الثائية عشرة بلغ أفزاد احدى هذه 
البعئات 754 رجلاء ولكن رغم 
ذلك بيدو أن المصريين احتاجوا الى 
المزيد من الأيدي العاملة للحفر في 
المناجمء ومن هنا لجأوا الى سكان 
المنطقة لمعاوتهم في ذلك. وكان 
زعماء هؤْلاه السكان يقومون 
بامدادهم بالأعداد اللائبة من 


العمال 15 تدلنا على ذلك النقوش 
المبروغليفية: وهكذا كانت المصلحة 


المشتركة دافعا للتقارب بين المصريين 


وين سكان سيناء. 


ورد بين هذه الألقاب لقب 
«مترجم العامو» وكلمة «العامو» 
هو الاسم الشامل الذي أطلقه 
المصريون على الشعوب السامية 


5-5 ال عل هيئة أبي اقول المصري 
5 عنر عليه في الحبد يمطلة سيايط 
اخادم يسيناء وهو من صنع مكان 


سه 


سيناء السامين وقد دوذ علي نعي 
0 
بالو ويس 


ماسم 


رشكل 2 

افميل النسين المروظيفي 
والوورسنائي عل انال المرضح في 
شكلل (1). والنعس الوورسبال هر 
ارحة يها لقنس افيروغليفي ركان هلذا. 
انع أول اخيط الذي اللقطه العلماء 
وساروا على هديه حنى فكي من حل 
رموز الكابة الووتوسيناتية. 


بوجه عام ومن بينهم سكان سيناء. 
والظاهر أن الساميين كانوا يطلقون 
هذا الاسم على أنفسهم أي أنه 
سامي الأصل فهو قريب من كلمة 
«عم» العبية. ورما يعني ما نقوله 
البيع في العربية «ولد العم» أو 
«أرلاد العم». 

أما من ناحية سكان سيناء ققد 
تقاربوا مع المصريين باتياع بعض 
عاداتهم الدينية وتقليد مظهرهم. 


0-7 
نال بروتوسيائ نه أحد سكالذ 

سبباء عل غرار تال المصرثي الموضح 
في شكل ؟) وعليه حابة وووسيائية 
اتسجل اسم صاحب امال وأيضا علي 
دبية نرية. 


يدكل م 
الال الصري العروف بين علماء 
الآثر بأسم لقتال الشخص القايع». 
.وقد وججد في العبد الصري يسبوايط 
لخادم وقد لوت عليه كال 
هيووغلينية نسجل اسم ماعب اكنال 
وعاية دبية تفي 


فقد وجد يبن الاثار المصرية في 
سيناء تماثيل عل هيئة أبي الغول 
وغيرها من الأشكال المصرية 
الصميمة وقد دونت عليبا عبارات 
بالكتابة البروتوسينائية (الأشكال 
-١‏ 4 ) أي أن أصحابها الساميين 
صنعوها على الطراز المصري بينا 
نقشوا عليبا كتابتهم كذلك 
ظهرت بين الرسوم في سيناء صور 
لبعض سكان سيناء وهم يرتدون 
التي المصري الصميم (النقية 
القصية) وقد حلقوا لحاهم 
كالمصريين (شكل 5) وذلك على 
عكس عادة الساميين الذين كانوا 
يظهرون في الرسوع المصرية وقد 
أطلقوا الحاهم وارتدوا ملايس طويلة 
مزركشة (شكل /0. 


والمركز الرئيسي للالتقاء بين 
المصريين وسكان سيناء كان المعيد 
المصري الذي أنشأه المصريون في 
منطقة سيرابيط الخادم حيث توجد 
مناجم الفيروز. وتدل الآثار التي 
تبقت من هذا المعبد أنه أنشيء في 
مكان معبد خاص بسكان سيناء» 
وبذلك أصبح موقعه منطقة مقدمة 
لدى كل من سكان سيناء 
والمصريون ونقطة التقاء بين الحضارة 
المصرية القديمة والثقافة السامية. 
ورغم تعدد النواحي الحضارية التي 


كت 


أخذها سكان سيناء عن المصزيين 
القدماء سواء أثناء لقائهم في المعبد 
المدكور أو أثناء عملهم المشترك في 
مناجم الفبروزء فلا شك أن أهم 
هذه التواحي جميعا هي الكتابة التي 
أخذ سكان سيناء أغلب علاماتها 

من الكتابة المصرية المبروغليفية ك1 
أخذوا بعضها من الكتابة 
الفيراطيقية("). رمكنوا بذلك من 
ابتكار أقدم أعبدية في التاريخ وهي 
الأبجدية البروتوسينائية. 


نقش سكان سيناء الكتابة 
البروتوسينائية عند مداخل مناجم 
الفيروز في منطقة سرابيط الخادم 
إما مسائرة مبعزة أو في داخل 
اطار على شكل اللوحات المصرية 
القديمة (المستديرة من أعلاها 
شكل ©0) ؟ نقشرها على اثار 
ذات طابع مصري خالص مثل 
تماثيل أني امول (شكل )١‏ وتمثال 
الشخص القابع (شكل 4). 


وقد استخلص الباحثون من 
دراستهم هذه الكتابة أنها حروف 
أججدية محورة في أشكاها عن بعض 
العلامات الميروغليفية المصرية(١)‏ 
ولكنها فقدت خصائصها الأصلية 
في الكتابة الهيروغليفية سواء كانت 
مقاطع أو مخصصات27. واتخنت 
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اختاعها فتبدو أن الكتابة المصرية 
الهيروغليفية بعلاماتها التي تصل الى 


لم يكن يستطيع. استخدامها إلا 
الذين نشأوا قي البيعة المصرية 
وتمرسوا عليبا منذ صغرهمء يبدو أن 
هذه الكتابة استعصت على سكان 
سيناء من الساميين اليسطاء» 
فبسّطوا بعض علاماتها بأن حوارم 


رسكل 8 
رصم على لرحة سقصوفة 
بافيروغليفية وججدث بين أطلال المعيد 
اللصري يسوبي اخادم, مدل للاثة من 
مكان سينا السارين.. وقد ادونت 
أجماء اثين منبما فوقهما. لاي 
فأحاما يدع «أير» والالي «شكام 
وهنا الأخير فيها من الاسم الاي 
اللعروف «شكيم». وبلاحظ أن الرجال 
السامين الثلاثة قد تشيوا بامصرين في 
حلق خاهم وازتدوا لقبة القعية. 


© #حد 
سكل 2 
منظر ورد على الآثار الصية في 


معيد معي بثل المظهر الشائع 
للسامين في الوم الصية القدمة 


افمايااينطرن دائما ملاس طيلة 
مزركشة وقد أطلقرا اهم (والرجلات 


يقة التي تتبعها في 
الوقت ل لتعليم الأطفال 
القراءة» قمثلا عندما نيد تعليم 
الطفل _قاءة حرف «ب» فائنا 


هنا 
الشكل. ثم تكتب له الحرف الأول 
من الكلمة وهو «ب». وبهذه 
امليقة يتعلم الطقل قراءة حرف 
الباء من ارتباط نطقه بكلمة 


«بيت». 
ببذه الطريقة نفسها ابتكر 
الساميون مكان سيناء الأبجدية 
البروتوسينائية مستخدمين في ذلك 
بعض علامات الكتابة_الفيروغليفية 
المصرية. ومثال ذلك أنهم 
أرادوا اختيار علامة تمثل حرف 
«ع» من العلامات الفيروغليفية 
علامة على شكل عين الانسان 
(انظر الجدول شكل 8) وكان 
المصريون يستخدمون هذه العلامة 
كمقطع ينطق «إر» في صلب 
الكلمات مثل كلمة «إرتت» 
ومعناها (لبن) ومثل كلمة (ارقيو) 
ومعناها «حُرْنَ» أو «حداد». ونا 
كانت هذه العلامة ترسم على 
شكل «عين الانسان» التي تدعى 
أيضا «عين» في الغتهم السامية 
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القديمة (وهو نفس اسمها في العرية 
الحالية فمن المعروف أن اللغة العربية 
هي احدى اللغات التي اتحدرت 

من اللغة السامية القديمة) 2 أن 
ا الأيل متها ينطق «اع»: فق 
أخذ الساميون شكل العين هذه 
كعلامة حرف «العين» أي حولرا 
العين المقطعية (إر) في الكتابة 
الفيروغليفية الى حرف «ع» 
الأبدي في اتيم 
البروتوسيدائية. 


وبالاضافة الى تموبل العلامات 
المقطعية افيروغليفية الى علامات 
أبجدية فقد انتقى سكان سيناء 
عدة حروف من الأبجدية 
الميروغليفية المصرية واستخدموها 
استخداما سليما. فقد كانت 
الكتابة الميروغليفية يوجد يبا اثنان 
وعشروث حرفا أعبديا (بالاضافة الى 
العلامات المقطعية التي ذكرناها 
والعلامات الأخرى التي تستخدم 
كمخصصات). ولكن المصريين 
القدماء لم يستخدموا هذه الحروف 
الأعبدية في صلب الكلمات 
استخداما أبجديا سليما في أغلب 
الأحوالء بل استخدمرها 
كمكملات صيرتية للكلمات مما 
أفقدها قيمتها الأبجدية. ومثال ذلك 
استخدام حرف «ز» في كلمة 


-© 


ثم الى اخلط اللسند ومنه الى الأعيدية. 
الحيشية إعن طريق هجرة السبنيين الى 
#خبشة مذ القن السابع ف.م). 


مسسلا١‎ 


«حز» بمعنى «أبيض اللون». وكان 
المصريون برعو هذا الحرف على 
شكل ثعبان ماني (انظر الجدول 
شكل 8) فكانوا يكتبون هذه 
الكلمة بعلامة مقطعية على شكل 
مضيب من الخشب. ورغم أن هذه 
العلامة تشمل أصوات الكلمة كلها 
(الحاء والزؤي) إلا أنهم لم يكرتا 
يكتفون بذلك» بل كالوا يضيفون 
في آخرها لحف الأعبدي «ز» 
(الذي يرعونه على شكل ثعبان 
ماي) ليؤكد هنا النطق. وهذ 
الطريقة أضاعت القيمة 0 
للحرف للك الذي لم يكن على معرفة 
تامة بالكتاية الميروغليفية كان 
يخطىء في قراءة الكتابة بتكرار نطق 
الحرف الأخير. فيدلا من نطقه 
«حز» فقط مثلما كان المصريون 
يتطقونه فانهم تطقوه «حزز». 
وهذه الطريقة عقدت الكتابة 
افيروغليفية وأضاعت قيمة حروفها 
الأبجدية. 


وبرجع الفضل الى سكان سيناء 
مخترعي الأجبدية البروتوسينائية في 
تلافي هذا العيب وبالتالي في 
استخدام الحروف الأجهدية المصرية 
استخداما أبجديا سليما. قمثل 
استخدموا الحرف (ز) هذا الذي 
كان المصريوث يرممونه على شكل 
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عبان يجثل الحرف (ن) في كتابتهم 
ى الطريقة الاكروفونية التي 
1-2 لك النعيان اسمه في لغتهم 
(نحاش) أي أن اسمه بيدأ بالحرف 
(). 
وهكذا تلافى مخترعر الأبهدية 
البروتوسينائية ذلك القصور في 
استخدام الحروف الأنجدية في 
الكتابة الفيروغليفية. 


عه الطيقة ابذكر سكا مام 


غنا للسملهة لأقدم أجبدية معروفة 
قبل أن يتوصل العلماء الى 
حل رمور الكتابة البروتوسينائية) 


أما كيف انتقلت الأبجدية 
البروتوسينائية الى ايقن وحضرموت 
فقد حدث ذلك عبر منطقة مدين 
المتاخمة لسيناء ومنها خلال الطريق 
العجاري الشهير الذي كان يخترق 
الجزيرة العربية من شثمانها الى جتوبها 
والأدلة على ذلك العفور على 
حروف مك من ن الخط المسند في 
منطقة مدين ثم ثم العثور على حروف 


بورج 


من الأببدية البروتوسينائية في 
جنوب الجزيرة العربية. أما بالنسبة 
للأمر الأول فقد عثر الباحثون على 
الأحرف المبكرة من الخط المسند في 
منطقة تل الخليفة المتاخمة لميناء 
العقبة وذلك في احدى الطبقات 
الي ترجع الى القرن الثامن قبل 
الميلاد2”» أي حولي الزمن الذي 
ظهرت فيه حروف الكتابة العربية 
الجنوبية في امن وحضرموت أو بعده 
بقليل. وبالنسبة للأمر الثاني ققد 


وجدت أحرف بروتوسينائية محفورة 
على الصخر في منطقة «العبر» في 
شمال حضرموت 080 

وأخيرا فان الدليل الواضح 
على اشتقاق حروف الخط المسند 
من الأبجدية البروتوسينائية هو 
التشابه الكبير بين حروف هذا 
الخط وخاصة حروفه المبكرة وبين 
حروف الأبججدية البروتوسينائية كا 
يتضح ذلك من الجدول في 
شكل8. 


© الاش © 


(1) أطلق الباحثون علييا اسم البروتوسينائية 


“امداق ,0000 أي «السيائية 
البكو» تميزا ها عن كاية أخرف 


أيضا لكتبا متأعرة عن الككابة 
البوتوسنائية يفت تتراوح بين *«هاء 
.16 اسنة. والكتابة السينائية هام 
مفورة على صخور وادي المكتب في 
الأسل المباشر للاخطة 
العيي؛ وقد تلوت من اخط البطي 
أي أنا حلقة الاتصال بين الأعيدية 
النبطية والأتبدية العرية. 


(5) الكتابة المراطيقية مشتقة من الكتابة 
المبروغليفية وعلاماتها أكثر اختصارا من 
علامات افووظيتية (انظر على سيل 
امثال العلامات المبواطيقية شكل .8). 


© اللقاطع ##الاطاارة منشرحها فيما يمد 
أنا اقصصات #«اندواو006 تبي 


ل 


علامات كان المصريود يضيقونها الل 
آخر الكلمات الفيروغليفية دون أن 
تدخل في تطن هله الكلمات؛ بل 
أتوضح معناها قمثلا كلمة «سث» 
معناها «سيدة» في اللغة المصرية 
القدية (مثل اللغة الدارجة في مصر)» 
كان المصريون يرتمون في آخر هنم 
الكلمة شكل امرأة جالة أي 
عخصص ابرح معناها. 


له موتدوست غم عله بلامدات :81 4 
0 لع بعصم للق عط انامشاا 161 
ا 


ده امب لالممتصناءط» بمسصوة بح .5 
وعم - عمد هذ لعصم علطمميوا 
عمط خط عد قم ا«وسمصصفماة تقولا 
(01973 172 ماج كعم عه بهم بعصم اله 
لوك مبمم 


77 سم 


رأهم المصادر والمراجع» 
© 
© 


داعف ع5 ,للا ,اطواءطلة .4 
مه؟ كدمةامتععمز علءطمطملة 
امع سعطام عمل رأعط) مه تممه 
.86 .ع8 0 .لع بعسة .البظ 
.(1948) 110 


مامرط عط .للا ,اطواءطلم ,ك 
عءط؛ همه كممتامتاعكما علاتمملة - 


جمد وي لوووك امعط .مقاط ,«امعممع امم 
,لمملك 6ه كمهتبنععمة ع3 
وما 1966 ,11 .ساق 
(الكتاب الأخير عن الآثار وقد اتفق الباحثون الثلاثة 
المصرية). (المذكورين في ١غ‏ 25 7) تقرييا في 
اب ح عن حل رموز الكتابة قزاءة الكلمات والعباات 
لورتوسهائية: الووتوسينائية وخاصة في العبازة 
ممتامروظ عط ,عمتفعدت 1١‏ الواردة على تمثال أني الول (ث 
ماءطماملخ عأاتسعة ع كه متواعه ارذة على تمثال أني الفول (شكل 


ألا أ0٠‏ لمعه .وروع .مر 561) على أنه ترجمة للعبارة 
.2019160 افيروغليفية الواردة على نفس اتمثال 
عدت ,اد .ومتتعديوة 20 ولكن البيت اختلف عنم في هذه 
دعنك 6ه .“ندنا ,«اعامطولخ ‏ القراءة وف كثير من القراءات 
2 .مط امسوم اعم 0 الأحرى بل اختلفت قراءاته في بحنيه 
(رقم 4 5) مما يضعف من قراءاته 
هذا الكتاب يتناول أيضا طريقة ويرجح قراءات الباحثين الآخخرين. 
اشتقاق الخط المسند من الأججدية " 3 
البروتوسينائية بالنفصيل). وأحدث بحث شامل في هذا 

الموضوع :- 

عاتمماة 156 ,كلح ,رعلدمك .3 


.طعنة .مترعع سمط .كدمنامتعكمة ‏ أوطصرد ,مهل ,كط مععمعل .4 
.(1929) 7 امد .(1958) .لت .1690 ,امتععد لمق 
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